
 

 المالكي – دمشق أنس بن مالك،  جامع في  ، الشَّعَّال خير  محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ   2025 /2 / 6 الجمعة صلاة  خطبة
 )الحرية  - قيم إنسانية  (

راط  إِلَى ربي  هداني  إنَِّني  قُلْ﴿قال تعالى:  يمٍ  صــــــَتق ســــــا ميند  ميقينرِك شــــــالْم نم ا كَانميفًا ونح يماهرلَّةَ إِبا م  *   قُلْ إِن

ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكنُسي ولَاتص * ينملسلُ الْمأنََا أَوو ترُأم كبذَِلو لَه ريِك163-161[الأنعام:  ﴾لَا ش[. 

ــول اللهِ  الِحَ : صلى الله عليه وسلمأخرج الإمـام أحمـد عن أبي هريرة رضــــــــــــــي الله عنـه قـال: قـال رســــــــــــ اَ بعُِثْـتُ لأُِتمَِّمَ صـــــــــــَ «إِنمـَّ
 .«مَكَارمِ الأخلاق»وفي رواية البزار:  الأَْخْلاَقِ»

 أيها الإخوة:
 هذه مجموعة من الخطب تتحدث عن قيم إنسانية. 

 القيم هي المبادئ والمثل العليا التي يؤمن بها الناس، ويجعلو�ا ميزاً� يزنون به أقوالهم وأعمالهم. 
 وإنما سميت القيم قيماً لأن بها قِوامَ الإنسان والحياةِ الكريمة. 

 لأن الأقوال والأفعال والأشياء بها تُـقَوَّم وتوزن.  وإ� سميت القيم قيماً 

 .أي مستقيماً  ﴾اقيم دينا﴿لأ�ا مستقيمة لا تنحرف ومنه قوله تعالى:  وإنما سميت القيم قيماً 

أي راعيه  ،وإنما سميت القيم قيماً لأ�ا الحارسـة للفطرة والراعية لإنسـانية الإنسـان ومنه قولنا قَـيِّم المسـجد
 وحارسه.

فالقيم بها تقوم الحياة الكريمة، وبها تُـقَوَّمُ الأقوال والأفعال وتوزن، وهي الحارســـــة للفطرة الراعية لإنســـــانية 
 الإنسان، وهي المستقيمة التي لا تنحرف. 

ونحن بعــد أن أكرمنــا الله تعــالى بالفتح أحوج مــا نكون لتعزيز القيمِ النبيلــة، وهــذه مجموعــة من الخطــب  
تعرض كل منها لقيمةٍ إنســانيةٍ، لا تظهر إنســانية الإنســان إلا بها، ولا تســتقيم علاقاتنا الاجتماعية إلا بها، 

 ولا تقوم لنا قائمة إلا بها.
ــؤولية وعن التعاون  ــية عن الاحترام وعن العلم وكانت وعن العمل وعن تحمل المســـــ تحدثت خطب ماضـــــ

 وعن الكرامة الإنسانية. 
 وعنوان خطبة اليوم: قيم إنسانية

 - الحرية  –
 أيها الإخوة: 

خُصَّ الإنســــان من دون الكائنات بالاســــتخلاف في الأرض، بما وهبه الله تعالى من عقل وإرادة، وحرية  
 ومسؤولية، ومنهج إلهي منظّمٍ لحياته. 

ــبيــل وأعلمهم بأ�م   فــالحريــة هبــةٌ من الله تعــالى وفطرة فطر النــاس عليهــا، خلقهم أحراراً  وهــداهم الســــــــــــ
 مسؤولون ومجزيون باختياراتهم الحرة، إن خيراً فخير وإن شر فشر.   



وجاء الإسـلام لينشـر فضـيلة الحرية بين الناس فيخرجهم من عبادة الأشـياء والأهواء والأشـخاص والتذللِ  
وأعلمهم بأن شــــــهادة التوحيد فيها إفرادُ العبودية لله الخالق وحده،    ،لها؛ إلى عبادة رب الأرض والســــــموات

 وتحررٌ من كل عبودية لسواه.  
نتيجةَ تطور المجتمع أو نتيجة ثورةٍ طالبت بها الجماهير أو نضــوجٍ وصــل   صلى الله عليه وسلملم تأت الحرية مع بعثة النبي  

 إليه الناس بل كانت نداءً سماو�ً نزل ليرقى بالبشرية، ومبدأ إسلامياً جاء ليعلي من شأن الفرد والجماعة.
 دعا الإسلام فيما دعا إليه من الحر�ت إلى حرية الفكر وحرية التعبير بل وحرية الاعتقاد.

ولَو شــــــــاء ربـك لـَآمن من في الـْأرَضِ كُلُّهم جميعـا أَفـَأنَـْت ﴿ففي الاعتقـاد لم يبح لأحـد أن يكُْرهِ أحـداً على عقيـدة 

يننمؤكُونُوا متَّى يح اسالن ــورة البقرة    ،]99[يونس:    ﴾تُكْرِه لَا ﴿هذا في العهد المكي، وفي العهد المدني جاء في ســــــــــــ

تَ اســ َفقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كفُْري نفَم الْغَي نم د شــالر نيتَب َينِ قدي الدف اهإِكْر  يعم ســ اللَّها وَله ام صــْثقَْى لَا انفالْو ةوربِالْع ك ســم

يمل256[البقرة:  ﴾ع[. 

على أن هذا المبدأ الراقي في حرية الاعتقاد التي أقرها الإســلام كان مشــروطاً بألا يصــبح الدين ألعوبة في 
فجعل   ]72[آل عمران:    ﴾آمنوا بِالَّذي أنُْزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ واكفُْروا آخره﴿أيدي العابثين كما قالت اليهود  

 القتل حد الردة، فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع وبصيرة وحريةِ اختيار فليلزمه وإلا تعرض للعقوبة.
ــاء عن  ــنَّع على الذين يتبعون الظنون والأوهام ويقلدون الكبراء والرؤســــ ودعا الإســــــلام لحرية التفكير وشــــ

وصاح بالناس صيحته  ]23[الزخرف:    ﴾إنَِّا وجدنَا آباءنَا علَى أمُة وإنَِّا علَى آثَارِهم مقْتدَون﴿غير تبصر وتفكر قائلين  

﴿ينقادص ُتمكُن إِن ُانَكمهراتُوا ب111[البقرة:  ﴾قُلْ ه[. 

ومن حريـة التفكير رأينـا الاختلافـات العلميـة مســــــــــــــطرة في كتـب العقيـدة والفقـه والتفســــــــــــــير والأصــــــــــــــول  
يتبادلها العلماء ويتناظرون فيها في ســــــعة صــــــدر وحرية فكر يحدوهم قوله تعالى   ،والمصــــــطلح وســــــائر الفنون

ويوجه فكرهم القاعدة الشــــهيرة: إن كنت �قلاً فالصــــحة وإن كنت مدعياً  ]114[طه:    ﴾وقُلْ رب زدِني علْما﴿
 فالدليل.  

حة  يأما حرية التعبير فحدث عنها في الإســـــلام ولا حرج وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النص ـــــ
 أو الدعوة إلى الله إلا مفرداتٌ دالة على هذه الحرية

ومعروفةٌ قصــة المرأة التي ردت قول عمر عندما أراد أن يحدد مهور النســاء، فعن مســروق قال ركب عمر  
 ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صُدُق النساء وقد كان  صلى الله عليه وسلمبن الخطاب منبر رسول الله 

دُقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في   صلى الله عليه وسلمرســـــول الله  وأصـــــحابه وإنما الصـــــَ
  ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن رجلاً زاد في صداق امرأة على أربعمائة درهم.!

ــاء في   ــتـه امرأة من قريش فقـالـت لـه: � أمير المؤمنين �يـت النـاس أن يزيـدوا النســــــــــــ قـال ثم نزل فـاعترضــــــــــــ
صـــــــــــــــدقـاتهن على اربعمـائـة درهم؟ قـال نعم، فقـالـت: أمـا سمعـت مـا أنزل الله في القرآن؟ قـال: وأي ذلـك؟  



يئـًا﴿فقـالـت: أمـا سمعـت الله يقول:   ــ ه شـــــ قـال فقـال: اللهم    ]20[النســـــــــــــــاء:   ﴾وآتَيتمُ إحِـداهن قنطـَارا فَلـَا تـَأخْـذُوا منـ
 .غفرانك. كل الناس أفقه من عمر، وفي رواية: أصابت امرأة وأخطأ عمر

دُقاَتهن على أربعمائة   قال ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت �يتكم أن تزيدوا النســاء في صــَ
 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.

فحرية التعبير محفوظة في الإســـــــــــــلام بل هي واجبة إن تعلقت بها مصـــــــــــــلحة وترتب على الســـــــــــــكوت    
 مفسدة.

 وليس من الإسلام كتم أنفاس الناس فلا يتكلمون إلا بإذن ولا يؤمنون إلا بتصريح.  
 يضر بالآخرين.  على أن هذه الحرية منضبطةٌ بالحق والأدب وما لا

 أيها الإخوة:   
 عرفوا الحرية بأ�ا قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين 

ــرار بالغير ومثلـه عـدم الإخلال بالقوانين المرعيـة لكيلا  فيـدل التعريف على أن الحريـة مقيـدة بعـدم الإضــــــــــــ
 تتحول الحرية إلى فوضى وإفساد. 

 فالحرية المطلقة التي لا قيود عليها ترادف الفوضى، ولا حرية مع الفوضى.
وبالفعــل لا يوجــد بلــد في العــالم أو نظــام يجعــل الحريــة مطلقــة بــل هي مقيــدة بقيود معينــة توحيهــا طبيعــة 

 للمجتمع.  ،النظام السائد في ذلك البلد وحمايةُ المصالحِ العامة العليا
أعطى الإســـــــلام الإنســـــــان الحرية وقيدها بالفضـــــــيلة حتى لا ينحرف، "قال الإمام الســـــــخاوي رحمه الله: 

وبالعدل حتى لا يجور، وبالحق حتى لا ينزلق مع الهوى، وبالخير والإيثار حتى لا تســـــــتبد به الأ�نية، وبالبعد  
 ."عن الضرر حتى لا تستشري فيه غرائز البشر

فالحرية الاقتصــادية محمودة ولكن على ألا تضــر بالصــناعة الوطنية وألا تجلب لأســواقنا بضــائع الشــركات  
الداعمة للأعداء وعلى رأســهم العدو الصــهيوني المجرم، فأقل الواجب على العرب والمســلمين وســائر العقلاء  

ــركات الداعمة لهذا الكيان، كمنت ــركة نس ــــوالأحرار في العالم مقاطعةُ منتجات الشــ لة وما كدو�لدز  تجات شــ
 وكوكا كولا وستاربكس ونحوها. 

ــيـاتِهم أو تخـلُّ بآدابهم أو  ــوصــــــــــــ وحريـة الرأي والتعبير محمودة ولكن على ألا تمس عقـائـد النـاس أو خصــــــــــــ
 بالنظام العام في البلد. 

فليس من حرية التعبير والرأي الاســـــتخفافُ بدين الناس أو الاســـــتهزاء بمقدســـــاتهم ورموزهم، أو شـــــتمُهم  
 على مواقع التواصل، بل هي جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون. 

والحرية الســــــــياســــــــية محمودة ولكن في إطار المصــــــــلحة العامة للمجتمع، وحرية العمل مرعية ولكن بما لا 
 يضر بمصالح الناس العامة أو الخاصة، والحر�ت الشخصية مكفولة ولكن في الحدود التي يقررها القانون. 

 :يمكننا القول إن ضوابط ممارسة الحرية نوعان -أيها الإخوة –وهكذا 



 ضوابط مطلقة وهي حماية النظام العام والآداب العامة وحماية حقوق الفرد والمجتمع والدولة.
وضـــوابط نســـبية وهي المطبقة في بعض الظروف الزمانية أو المكانية أو على بعض الأشـــخاص كحالات  

 الحصار أو الطوارئ.
 وبالإجمال: أنت حر في إطار عبوديتك لله تعالى.  

 أيها الإخوة: 
إن الحرية قيمة إنســـــــانية عليا، تحمل الأحرار على كل فعل حســـــــن ومنع كل فعل قبيح، فحافظوا عليها 

 فقد بذل أبناؤكم وإخوانكم في هذا البلد لها مهجَهم وأرواحهم.
 

 والحمد لله رب العالمين 

 


